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   الوطنیة التشریعیة الرؤیة ضوء في البراءة قرینة مركز

  الجنایات محكمة لإصلاح
Presumption of Innocence status in the light of the National Legislative 

Vision for the Reform of the Criminal Court 

 samsarm02@gmail.com، الجزائر، 1جامعة باتنة  ،محمد سمصار

 06/06/2022 :المقال نشر تاریخ 2022/04/20   :تاریخ قبول المقال2021/08/17  : تاریخ إرسال المقال

  :الملخص

 بموجب الجنایات محكمة إصلاح خلال من البراءة لقرینة القانوني المركز لرصد الورقة هذه تهدف    

 الأنظمة في البراءة قرینة تحتله الذي المركز طبیعة إلى البدایة في التطرق تم حیث ؛17/07: رقم القانون

 بعد تبیّن وقد الجنایات، محكمة مس الذي التشریعي الإصلاح ملامح عرض ثم المعاصرة، الجزائیة

 أساسیة كضمانة البراءة قرینة تعزیز في تسهم إیجابیة جوانب وجود الإصلاح هذا مكونات في البحث

 على التقاضي مبدأ واحترام الأحكام تسبیب المحكمة، تشكیلة بتوسیع یتعلق ما لاسیما العادلة، للمحاكمة

  .درجتین

 مركزیة على تؤثر عمیقة إشكالات وجود عن یفصح الإیجابیة الجوانب تلك في العمیق التأمل أن غیر   

 وقد درجتین، على التقاضي مبدأ لتكریس الإجرائیة والبنیة المحلفین بنظام یتعلق ما أهمها البراءة؛ قرینة

  .وممارسةً  تشریعًاالوطنیة  الجزائیة المحاكمة تعزیز جودة إلى تهدف واقتراحات نتائج إلى الدراسة خلصت

  .الوطنیة التشریعیة الرؤیة التشریعي؛ الإصلاح الجنایات؛ محكمة البراءة؛ قرینة :المفتاحیة الكلمات

Abstract: This paper aims to monitor the legal status of the presumption of 
innocence through the reform of the Criminal Court under Act No. 1: 17/07; The 
nature of the status of the presumption of innocence was first addressed in 
contemporary penal regulations, and the features of the legislative reform that 
affected the Criminal Court were presented. As a result of consideration of the 
components of the reform, there were positive aspects that contributed to 
strengthening the presumption of innocence as a fundamental guarantee of a fair 
trial. 
         However, deep reflection on those positive aspects reveals deep-seated 
problems affecting the centrality of the presumption of innocence. 
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  :المقدمة

منذ ما یزید عن عشرین عاما ظل النظام القانوني لمحكمة الجنایات مستقرا من غیر تعـدیل، وهـي فتـرة 

طویلة نسبیا، أدت إلى ظهور تطورات انعكست في صورة اختلالات خلال الممارسة القضائیة، كما بـرزت 

  .ستجدات دولیة تتقدمها مسألة تعزیز حقوق الإنسان الماثل أمام العدالةخلال هذه الفترة م

، والـــذي جـــاء )1(27/03/2017المـــؤرخ فـــي  17/07وهـــي الظـــروف التـــي مهـــدت لصـــدور القـــانون رقـــم 

، وهو القانون الذي أحدث إصلاحات عمیقة في النظام 2016استجابة لما جاء به التعدیل الدستوري لسنة 

  .الجنایاتالقانوني لمحكمة 

وإذا كـــان الوقـــت مبكـــرا مـــن الناحیـــة العلمیـــة للوقـــوف علـــى مـــدى نجاعـــة القـــانون علـــى محـــك الممارســـة 

الفقهیــــة مـــن جهــــة،  تضـــاءاالإالقضـــائیة، فـــإن ذلــــك لا یمنعنـــا مــــن محاولـــة فحــــص فاعلیتـــه علـــى ضــــوء 

كمــة الجنایــات بمشــروع إصــلاح مح ادالاسترشــوإســقاطات الأنظمــة القانونیــة المقارنــة مــن جهــة أخــرى، مــع 

  ).2020(عام الذي طرحته وزارة العدل أواخر 

ونظـــرا للأهمیـــة القصـــوى التـــي یحتلهـــا مبـــدأ قرینـــة البـــراءة ودوره المحـــوري فـــي إقـــرار المحاكمـــة الجزائیـــة 

، وذلـك 17/07العادلة، اختارت هذه الورقة قیاس الوضع القانوني لهذا المبدأ في ظـل إفـرازات القـانون رقـم 

قدرة هذه التعدیلات التي جاء بها الإصـلاح علـى تـوفیر شـروط المحاكمـة العادلـة،  مدى علىبغیة الوقوف 

  .التي هي غایة العدالة الجنائیة برمتها

مركز قرینة البـراءة فـي ضـوء الرؤیـة التشـریعیة الوطنیـة : "لكل ذلك جاء عنوان هذه الورقة مرسوم بـ... 

  ".لإصلاح محكمة الجنایات

  :إشكالیة الدراسة-

تعتبر محكمة الجنایات الجهة الفاصلة في أخطر القضایا، وهـي الجهـة المصـدرة لأخطـر الأحكـام التـي 

تمس الأفراد في أغلى ما یملكون، وإذا كان مبدأ قرینة البـراءة هـو المعـول علیـه فـي تحقیـق محاكمـة عادلـة 

                                                 
، 1966یونیــو  8المــؤرخ فــي  155-66: ، المعــدل والمــتمم للأمــر رقــم2017مــارس  27: المــؤرخ فــي 07-17القــانون رقــم _  )1( 

  .2017مارس  29 :المؤرخة في 20رقم العدد الجریدة الرسمیة 

  



� 

 
ISSN 2602-7321/ EISSN 2773- 2649  مجلة الدراسات القانونیة والاقتصادیة 

  255 -239: ص - ص                   01: العدد                     05: المجلد                     2022: السنة

 الجنایات محكمة لإصلاح الوطنیة التشریعیة الرؤیة ضوء في البراءة قرینة مركز

 

241 

� �

مة القانونیة یعكس حتمـا مـدى للماثلین أمام تلك الجهة، فإن طبیعة الوضع القانوني لذلك المبدأ في المنظو 

  : تحقیق العدالة، وعلیه یمكن طرح إشكالیة محوریة هي

یة الوطنیـة لنظـام محكمـة إلى أي مدى تم تعزیز مبدأ قرینة البراءة من خلال الرؤیة الإصلاحیة التشریع

  ؟الجنایات

  :وتندرج تحت هذه الإشكالیة المحوریة تساؤلات فرعیة هي

 البراءة؟ما المقصود بمبدأ قرینة  - 

 ما هي أهمیة المبدأ في تحقیق المحاكمة العادلة؟ - 

فــي تحقیـــق التــوازن بــین مصــالح المجتمــع ومصــالح المـــتهم؟  17/07إلــى أي مــدى نجــح القــانون  - 

 وبالتالي 

 تعزیز المركز القانوني لقرینة البراءة

التعـدیل رغـم جـدة  2020ام ــــعد نهایـة ــــع بوزارة العدل إلى طـرح مشـروع إصـلاح جدیــــا الذي دفـــــم - 

 ؟السابق

  : أهداف الدراسة -

  :تهدف هذه الدراسة إلى تحقیق أهداف تتمحور حول زاویتین

المـؤرخ  17/07الوقوف على طبیعة الإصلاح الذي أقره المشرع مـن خـلال القـانون رقـم : الزاویة الأولى

  .صلاح المحكمةوالتعرض لدقائقه، ومن ثم الحدیث عن المشروع الجدید لإ 27/03/2017في 

تحدید انعكاسات هذا القانون على قرینة البراءة، ومنه قیاس مدى قدرة هذا التعـدیل علـى : الزاویة الثانیة

  .تحقیق المحاكمة العادلة المثمرة في صف المجتمع وفي حق المتهم كذلك

  : منهج الدراسة -

المــنهج الاســتقرائي التحلیلــي، والــذي ســیمكننا مــن  نتبــعفــي ســبیل تحقیــق أهــداف الدراســة أعــلاه علینــا 

وتحلیلها بغیة الوصول إلى تحدید المسار التشریعي  17/07استقراء مختلف المسائل المتعلقة بالقانون رقم 

الذي سلكه المشرع من خلال عملیة الإصلاح، مما یقودنا إلى استخلاص النتـائج البحثیـة التـي تمكننـا مـن 

  .جل تجاوز الاختلالات التي تقدر الورقة بأن المشرع وقع فیهاتسجیل اقتراحات من أ

  : هیكل الدراسة-

  : تنظم هذه الورقة وفقا لهیكل منهجي قوامه العناصر التالیة

   .مقدمة



� 

 
ISSN 2602-7321/ EISSN 2773- 2649  مجلة الدراسات القانونیة والاقتصادیة 

  255 -239: ص - ص                   01: العدد                     05: المجلد                     2022: السنة

 الجنایات محكمة لإصلاح الوطنیة التشریعیة الرؤیة ضوء في البراءة قرینة مركز

 

242 

� �

  .قرینة البراءة، وبیان مركزیتها في المحاكمة الجنائیة المقصود: الأول المبحث

 . تعزیز قرینة البراءة في ظل حركة إصلاح محكمة الجنایات: الثاني المبحث

  .خاتمة

  : قرینة البراءة، وبیان مركزیتها في محكمة الجنایاتب المقصود: الأول المبحث

، بصورة عامة في المنظومة الجزائیة الوطنیة ، بلتتبوأ قرینة البراءة مكانة مركزیة في محكمة الجنایات

حیث یناط بها تحقیق التوازن بین طرفي الدعوى العمومیة، ویأتي هذا المحور للتعریف  والقانون المقارن،

  .بقرینة البراءة أولا، ثم لتحدید مركزیتها في محكمة الجنایات ثانیا

  : قرینة البراءة المقصود :المطلب الأول

  :على النحو التالي وسنتناول في هذا الصدد المقصود بقرینة البراءة ثم نتائج الاعتراف بها

 : بقرینة البراءة تعریفال: الفرع الأول

من الاتهام مهما حال حوله الشكوك،  )2(تعني قرینة البراءة أن الأصل في المتهم براءته مما أسند إلیه

ودارت حوله الدوائر؛ إلا بعد أن تتم إدانته بحكم قضائي نهائي صادر عن سلطة مختصة، أما إذا تمت 

محاكمته ولم یقدم للقاضي الدلیل القاطع على الإدانة تعین علیه أن یقضي بالبراءة، وعلیه فإن الإدانة لا 

، وقد وصف مجلس )3(ن یمكن أن تؤسس البراءة على مجرد الشكتبنى إلا على الیقین والجزم في حی

  .)4(اللوردات البریطاني قرینة البراءة بأنها خیط ذهبي في نسیج ثوب القانون الجنائي

، وقبل ذلك في )5(1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة  11وقد ورد هذا المبدأ في المادة 

وهو مبدأ مقرر في التشریع "الأصل في الذمة البراءة"فقا لمبدأ القائل نصوص الشریعة الإسلامیة الغراء و 

، وقد تبنى المشرع الجزائري بدوره قرینة البراءة بصورة )6(الإسلامي وكذا في الممارسة القضائیة الإسلامیة

                                                 
  .859، ص2013القاهرة،  ،النهضة العربیةار د، 2الجزء، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، محمود نجیب يحسن )2(
  .859 المرجع نفسه، ص )3(

 )4( J. Spencer: La preuve en procédure pénale comparée, RIDP, 1992 p, 85.   
بریئــا إلــى أن یثبــت  كــل شــخص مــتهم بجریمــة یعتبــر": الفقــرة الأولــى بقولهــا مــن الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان 11نصــت المــادة  )5(

  ."لضمانات اللازمة للدفاع عن نفسهلها قانونا في محاكمة علنیة تكون قد وفرت له فیها جمیع ا ارتكابه
  .، وما بعدها5، ص 2015، دار الفكر، دمشق، 1ط ،1الجزء، الإجراءات الجنائیة الشرعیة،محمدالزحیلي  )6(
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تضمن عدة  ذيالو واضحة وصریحة كمبدأ دستوري نظم أحكامه بموجب قانون الإجراءات الجزائیة 

  .)7(حمایة حقوق المتهم وحریاته الأساسیة إعمالا لذلك المبدأ عززت إجراءات

، واستقرت بصورة ملازمة )8(وهكذا أصبحت قرینة البراءة ركنا أساسیا في الشریعة الإجرائیة المقارنة

  .لمبدأ الشرعیة الجنائیة القاضي بأن لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص

 : نتائج الاعتراف بقرینة البراءة: الفرع الثاني

  : وتأتي كأثر لاعتماد قرینة البراءة جملة من الآثار القانونیة في شكل نتائج منها

وقوع عبئ الإثبات على عاتق النیابة العامة، ذلك أن المتهم المفترض براءته لیس ملزما بأن یجتهد  - 

التي تجتهد في إثبات وجمع وإحضار الأدلة في حشد الأدلة على براءته، بل النیابة العامة هي الجهة 

الذي یعتبر " البنیة على من ادعى"، وعلیه یصبح مبدأ )9(على كون المتهم خالف القانون ویستحق العقاب

ل المدعي وحده عبء إثبات ادعائه باعتبار أن ذلك الإدعاء مخالف نتیجة منطقیة لمبدأ براءة المتهم یحمّ 

  .)10("البراءةقرینة "للأصل القانوني 

وهي نتیجة ثانیة لمبدأ قرینة البراءة، وهو  ،بريءوإعمالا للنتیجة أعلاه یجب معاملة المتهم بصفته  - 

ما یعني من الناحیة الإجرائیة اعتباره بریئا خلال كامل مراحل سیر الدعوى العمومیة بدءا من جمع 

الاستدلالات مرورا بالتحقیق وانتهاء بالمحاكمة، ویظل قانون الإجراءات الجزائیة یوازن بین مصلحة المتهم 

حقوق المجتمع في متابعة المجرمین، مما یؤدي إلى إجراءات قد تبدو في ضمان حریته الشخصیة، و 

  .)11(الحریة الشخصیة للمتهم على غرار التوقیف للنظر: متعارضة مع

                                                 
  .بعدها وما 58، ص 2018، 11، مجلة المفكر، جامعة بسكرة، العدد "قرینة البراءة في التشریع الجزائري"، لخضرزرارة  )7(
  .834، ص 2013منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،  ،1ط، قانون الإجراءات الجنائیة، محمد محمد مصباحالقاضي  )8(
أحیانا وعلى سبیل الاستثناء في بعض البیانات التي ثبتت قوة إثباتیة خاصة، تدفع المتهم إلى إقامة الدلیل على صحة مقالته، علـى  )9(

  .غرار حالات أسباب الإباحة
  .62، ص قلخضر، المرجع السابزرارة  )10(
  .وما بعدها 338 ، ص2017، تونس، دار المنار، 1ط، المبادئ العامة للقانون الجزائي، عبد المنعم بن محمد ساسيالعبیدي  )11(
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الإدانة التي "ومن نتائج مبدأ قرینة البراءة أیضا كون الشك في الدلیل یفسر لصالح المتهم ذلك أن  - 

براءة التي یمكن بناؤها على مجرد الشك في الأدلة المقدمة یمكن بناؤها على أن الجزم والیقین غیر ال

  .)12("كسند للاتهام

   :مركزیة قرینة البراءة في محكمة الجنایات :المطلب الثاني

نظرا لكون موضوع الورقة یتعلق بالوضع القانوني لقرینة البراءة في ضوء إصلاح محكمة الجنایات، 

یحسن بنا في هذا المحور التركیز على مظاهر مركزیة قرینة البراءة في النصوص القانونیة المنظمة لسیر 

  : وذلك من خلال العناصر التالیة. وعمل محكمة الجنایات

 : رینة البراءة على سیر محكمة الجنایاتنة قمهی: الفرع الأول

نظرا للخطورة القصوى للجرائم المصنفة كجنایات، وبالانتباه إلى نوعیة العقوبات التي تصدرها محكمة 

الجنایات، نجد بأن مبدأ قرینة البراءة یهیمن بشكل كلي على تنظیم وسیر عمل هذه المحاكمة، وذلك من 

ي المسائل الجنائیة، حیث أن غرفة الاتهام غالبا ما تأمر بإجراء تحقیق خلال ترسیخ مبدأ ثنائیة التحقیق ف

ثاني تكمیلي قد یشمل الجوانب النفسیة والاجتماعیة وربما الاقتصادیة للمتهم، مما یجعل محكمة الجنایات 

على درایة كافیة بمختلف الظروف المحیطة بالمتهم، والتي قد تكون ساهمت بطریقة أو بأخرى بتشكیل 

  .اعة الجریمة لدیه من عدمهقن

ومن مظاهر هیمنة قرینة البراءة على سیر المحاكمة في مواد الجنایات أیضا تشكیل المحكمة وعملها 

والذي یمكن القاضي من إعمال مبدأ قرینة البراءة والحرص على تشكیل قناعته بكل حریة " الاقتناع"بمبدأ 

الدعوى وهو ما یشكل في اعتقادنا سیاجا واقیا لمنع أي بعیدا عن المؤثرات الخارجیة المحیطة بملف 

  . وحریاته الأساسیة )13(تعسف أو اعتداء على حقوق الإنسان

 : قرینة البراءة ضمانة المحاكمة الجنائیة العادلة: الفرع الثاني

ین المعلوم أن القانون الجنائي یسعى إلى أداء دور غایة في الخطورة، وهو تحقیق التوازن بین مسألت

قل متعارضتین، وهما حق المجتمع في متابعة المجرمین، وعقابهم من جهة، وحق الأفراد نمتقابلتین إن لم 

                                                 
  .741 ، ص2008دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،  ،2طكامل ، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة، السعید  )12(
، مجلـة القــانون "الجزائــريالضــمانات المقـررة لحمایــة مبـدأ قرینـة البــراءة مـن خــلال تعـدیل قـانون الإجــراءات الجزائیـة "كابویـة رشـیدة،  )13(

  .24 ص، 2020، 1، العدد 5والمجتمع، جامعة أدرار، المجلد 
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من جهة أخرى، وكلما تعلق الأمر بمحكمة الجنایات یزداد  )14(في التمتع بحقوقهم وحریاتهم الأساسیة

  .الوضع حساسیة، ویصبح تحقیق التوازن بین المصلحتین غایة في الدقة

هذه الحالة تتدخل قرینة البراءة لتشكل الضمانة الأساسیة للمحاكمة العادلة التي تسعى إلى توقیع وفي 

العقاب على المسيء دون المساس بحقوقه، مما یقتضي عملیا معاملة المتهم الماثل أمام محكمة الجنایات 

قه وحریاته الأساسیة إلا بصفة البراءة في جمیع مراحل المحاكمة، وهو ما یتطلب بداهة عدم المساس بحقو 

، وبذلك تصبح )15(بما یقتضیه الحد الأدنى من ضرورات المتابعة الجزائیة الإجرائیة تحت طائلة البطلان

، وتصبح المحكمة تستحضر براءة المتهم في كل )16(قرینة البراءة تهیمن على سیر الإجراءات الجنائیة

  .ذلك إلى نظریة البطلان إجراء من إجراءات المحاكمة، وتعرض كل إجراء یخالف

ولذلك عمد التشریع الجزائي الجزائري والمقارن إلى تدعیم محكمة الجنایات بآلیات إجرائیة متمیزة، 

تختلف عن تلك المعتمدة بمحكمة الجنح والمخالفات من حیث طبیعة المحكمة وتشكیلتها، وطرق الطعن 

ئیة الخطیرة التي قد تمس مبادئ وضمانات ، وكل ذلك من أجل تدارك المفارقات القضا)17(في أحكامها

  .المحاكمة العادلة وفي مقدمتها قرینة البراءة

  إصلاح محكمة الجنایات تعزیز احترام قرینة البراءة في ظل حركة: المبحث الثاني

في المحاكمة " قرینة البراءة"بعد أن وقفنا في المحور السابق على الأهمیة القصوى التي تكتسیها 

بصورة عامة؛ وفي محكمة الجنایات على وجه الخصوص، سنحاول في هذا المحور الوقوف الجزائیة 

والمتضمن إصلاح محكمة الجنایات،  23/07/2019المؤرخ في  17/07على المكونات الأساسیة للقانون 

والتحقق من مدى تمكن هذا القانون من تعزیز الوضع القانوني لقرینة البراءة في تشكیلة وسیر عمل 

  .حكمةالم

وسنتطرق إلى ذلك من خلال مناقشة إصلاح تشكیلة المحكمة في عنصر أول ثم مناقشة إصلاح 

  .الحكم الجنائي في عنصر ثاني

                                                 
(14  ) - R. Koering- :Joulin et J-F. Seuvic : Fondamentaux et droit criminal, AJDA , 1998 p, 106.et 

suiv .   
  .338، المرجع السابق، صعبد المنعم بن محمد ساسي العبیدي )15(
  .863نجیب ، المرجع السابق، ص محمودحسني  )16(
، مجلـة أبحـاث قانونیـة وسیاسـیة، كلیـة الحقـوق "07-77محكمة الجنایات في ظل تعدیل قانون الإجـراءات الجزائیـة "، هیبةبوجادي  )17(

  .424، ص 2018، جوان 6والعلوم السیاسیة، جامعة جیجل، العدد 
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  : قرینة البراءة في ضوء التشكیلة الجدیدة لمحكمة الجنایات :المطلب الأول

  .وسنتطرق أولا إلى فحوى التعدیل ثم انعكاس التعدیل على قرینة البراءة

 : تشكیلة محكمة الجنایات صلاحفحوى إ: الأول الفرع

وذلك  )18(كانت محكمة الجنایات في الجزائر تتشكل من ثلاثة قضاة محترفین وأربعة مساعدین محلفین

، ونظرا لعدم التجانس في تشكیلة المحكمة والذي صعب من إصدار الأحكام، جاء 1966في قانون سنة 

لیصبح محلفین اثنین مقابل ثلاث قضاة، واستمر الجدل حول لیخفض عدد المحلفین )19(1995تعدیل سنة 

  .)20(اشتراك المحلفین من عدمه نظرا لخطورة المحكمة وحاجتها الماسة إلى لقضاة محترفین

تتشكل محكمة : "258، لینص من خلال المادة 27/03/2017المؤرخ في  17/07وجاء القانون رقم 

ر بالمجلس القضائي على الأقل رئیسا ومن قاضیین مساعدین الجنایات الابتدائیة من قاضي برتبة مستشا

لتصبح بذلك محكمة الجنایات تتكون من أربعة محلفین مقابل ثلاثة قضاة وهو ما یترجم " وأربعة محلفین

  .)21(العودة النموذج الذي اعتمده المشرع الجزائري مباشرة بعد الاستقلال

التشكیلة بالنسبة للفصل في الجنایات المتعلقة  ویجب التنویه في ذات السیاق على استبعاد هذه

  .بالإرهاب والمخدرات والتهریب، وهي جرائم ماسة بأمن الدولة وبأمن المجتمع وبأمن الاقتصاد

 :على قرینة البراءة تشكیلة محكمة الجنایات صلاحانعكاس إ: الفرع الثاني

مبدأ قرینة البراءة بالموقف المبدئي من یرتبط تقییم انعكاس التشكیلة الجدیدة لمحكمة الجنایات على 

، ویمكن تصنیف تلك الانعكاسات إلى )القضاة الشعبیین في محكمة الجنایات(مسألة تواجد المحلفین 

  .إیجابیة وسلبیة

                                                 
  .1966یونیو  8المؤرخ في  155-66قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، الصادر بموجب الأمر )18(
قـانون : والمتضـمن 1966یونیـو  8المؤرخ في  155-66: رقم المعدل والمتمم للأمر .1995فبرایر  25: مؤرخ في 10-95الأمر  )19(

  .01/03/1995: رخة في، مؤ 11، الجریدة الرسمیة، العدد الإجراءات الجزائیة الجزائري
  : ، الموقع الالكتروني10مجلة المفكرة القانونیة في تونس، العدد " ، إصلاح محكمة الجنایات،سامیةبوروبة  )20(

 https://legal-agenda.com ، 22:00 : ، الساعة10/10/2020تاریخ الاطلاع.  
  . 2 :ص ،المرجع نفسه )21(
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   :ومنها على الخصوص: الانعكاسات الإیجابیة -أولا

  : ممارسة رقابة خارجیة -1

على عمل محكمة الجنایات وعلى مدى ) شعبیة(لرقابة خارجیة یعتبر وجود المحلفین وبأغلبیة تكریسا 

  . )22(احترامها للقانون، وعلى سیر أطوار المحاكمة الجنائیة وطریقة إدارة العدالة في مواد الجنایات

وسیظل القضاة المحترفون على علاقة مباشرة بالقضاة الشعبیین في المسائل الجنائیة، مما یجعل 

بالبیئة الاجتماعیة التي یصدرون فیها أحكامهم باعتبار القانون یمنع القضاة من القضاة على درایة 

التواجد في بیئاتهم الأصلیة، كما یمكن الشعب في المقابل من الاطلاع عن قرب على مجریات المحاكمة 

  .من خلال ممثلیه

هم في تعزیز حجم ولما أصبح القضاة الشعبیون وفقا للتعدیل یشكلون الأغلبیة، فإن هذا الأمر یسا

  . ونوع الرقابة الخارجیة

وما لفت انتباهنا في هذا السیاق هو موقف مشروع إصلاح محكمة الجنایات الذي بادرت به وزارة 

، والذي یقترح إلغاء نظام المحلفین نهائیا؛ وإعادة بناء تشكیلة جدیدة )23(2020العدل في نهایة عام 

من قانون  258، حیث تقترح تعدیل المادة حترافییناضاة لمحكمة الجنایات تقتصر فقط على ثلاثة ق

:" والتي تقضي ب 2017مارس  27: المؤرخ في 07-17الإجراءات الجزائیة والمعدلة بموجب الأمر رقم 

تتشكل محكمة الجنایات الابتدائیة من قاض برتبة مستشار بالمجلس القضائي على الأقل رئیسا، ومن 

ن، تتشكل محكمة الجنایات الاستئنافیة من قاض برتبة رئیس غرفة قاضیین مساعدین وأربعة محلفی

  ."مستشارین بالمجلس وأربعة محلفینبالمجلس القضائي على الأقل رئیسا، ومن قاضیین مساعدین برتبة 

تتشكل محكمة الجنایات الابتدائیة :" الآتیةبالصیغة  258وتقترح بدلا عن ذلك أن یصبح نص المادة 

شار بالمجلس القضائي على الأقل رئیسا، ومن قاضیین مساعدین، تتشكل محكمة من قاض برتبة مست

الجنایات الاستئنافیة من قاض برتبة رئیس غرفة بالمجلس القضائي على الأقل رئیسا، ومن قاضیین 

  ...".مساعدین برتبة مستشارین بالمجلس

                                                 
   .03 :، المرجع السابق، صسامیة بوروبة  )22(
وهو مشروع إصلاح طرحته وزارة العدل وطرحته للنقاش العام، وهو من إعداد السید بوروینة محمد رئیس الغرفة الجنائیة بالمحكمة  )23(

أزرو محمد رئیس قسم بالغرفة الجنائیة، مقدم مبـروك  زبیري خالد نائب عام مساعد لدى المحكمة العلیا، العلیا مشرفا وبمشاركة كل من

  :، للمزید أنظر نص المشروع على الموقع الإلكتروني2020مستشار بالغرفة الجنائیة تم طرحه في شهر سبتمبر 

https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2020/10 .21:00، الساعة 2021-03- 18: تاریخ الإطلاع   
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  :یلي ویمكن هذا الصدد ملاحظة ما

غیاب رؤیة تشریعیة واضحة للمشرع الجزائري حول مسألة حساسة تتعلق ب تشكیلة محكمة  - 

الجنایات لما لها من خطورة على نوعیة العمل القضائي لمحكمة الجنایات بصورة خاصة، وبقانون 

الإجراءات الجزائیة باعتباره دستور الحریات في الدولة بصورة عامة؛ وإلا فكیف نفسر اقتراح تعدیل 

  . ناقض تماما تعدیلا تم إقراره منذ ثلاث سنوات فقطی

تم أن التعدیل في حدود تصورنا لم یكن صائبا نظرا للأهمیة القصوى لنظام المحلفین وفقا ما  - 

أعلاه، وهو نفس الموقف الذي خلص إلیه الإتحاد الوطني لمنظمات المحامین؛ حیث وجه  توضیحه

صلاح جاء فیه بأن المجلس لا یوافق على التشكیلة الاحترافیة على مشروع الإ تعلیقا خطابا لوزارة العدل

  . )24(المقترحة لمحكمة الجنایات لأن ذلك یمثل إخلالا بضمانات المحاكمة العادلة

  : دمقرطة العدالة الجنائیة-2

وذلك من خـلال تعزیـز الشـفافیة ممـا یمكـن قرینـة البـراءة مـن دعـم مركزهـا القـانوني، ومرافقـة المـتهم مـن 

  .خلال أطوار المحاكمة

كما أن توسیع الشكلیة یؤدي إلى تعدد العقول والضمائر المساهمة في محاكمة المتهم؛ مما یمثل فرصا 

أحســن لضــمان إنتــاج قرنیــة البــراءة لثمارهــا فــي ضــوء التعــدد، لاســیما إذا أخــذنا بعــین الاعتبــار هنــا تنــوع 

  .المحلفینمشارب التكوین وتعدد الثقافات الاجتماعیة لدى 

   :وهي على الخصوص: الانعكاسات السلبیة -ثانیا

  :عدم تحدید نوعیة القضاة الشعبیین-1

مثلما جاء التعدیل مكرسا لوضع المحلفین فـي المحاكمـة الجزائیـة مركـزا علـى الكـم ومهمـلا الكیـف، وإذا 

كــان مــن الدارســین مــن یصــر علــى ضــرورة كــون المحلفــین مــن مشــارب ثقافیــة ومســتویات تعلیمیــة مختلفــة 

غالــب علـــى محكمـــة تكریســا للطـــابع الحقیقــي للشـــعبیة، وابتعــادا عـــن التنمــیط الـــذي قــد یفـــرغ هــذا المكـــون ال

الجنایــات مــن محتــواه الحقیقــي، فإننــا نؤكــد ضــرورة تــوفر شــروط معینــة تضــمن الحــد الأدنــى مــن المســتوى 

                                                 
  :للمزید حول موقف المجلس الوطني لمنظمات المحامین من مشروع إصلاح محكمة الجنایات أنظر الموقع الإلكتروني )24(

http://www.unoa.dz/v/18422.00: ، الساعة12/06/2021: ، تاریخ الإطلاع  
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الاجتماعي والتعلیمي، مما یضمن توفر المحلف على منطق سلیم یعینه على حسن تحلیل الوقائع، تمهیدا 

نیا التـي یسـتوجب توفرهـا فـي القضـاة لتشكیل قناعة سلیمة، ونقترح على المشرع ضـرورة تحدیـد الشـروط الـد

  .الشعبیین

  :قصور طریقة اختیار القضاة الشعبیین -2

إن الطریقــة المعتمــدة حالیــا فــي انتقــاء  المحلفــین غیــر واضــحة وقــد تخضــع لاعتبــارات غیــر قانونیــة؛    

ممـا یـدعم شـفافیة أكثـر مـن  وهو ما یحتم على المشرع الجزائري التفكیر في تعزیز طریقـة اختیـار المحلفـین

 -لأداء المهـام الخطیـر المسـندة لهـم-جهة، ووقوع الاختیـار علـى أشـخاص ذوي شـفافیة اجتماعیـة مـؤهلین 

فـــي نظـــر المجتمـــع وفـــي میـــزان القـــانون ، ممـــا مـــن شـــأنه المســـاهمة فـــي خدمـــة العدالـــة الجزائیـــة فـــي مـــادة 

  .الجنایات

  : وكخلاصة یمكن التأكید على مسألتین

أن المشــرع كــان متــرددا منــذ الاســتقلال فــي شــأن مســألة المحلفــین، وأن مــا أقــدم علیــه : ة الأولــىالمســأل

، مما یعني أن المشرع حاول 1995، هو نفسه ما كان مكرسا قبل تعدیل سنة 17/07بموجب القانون رقم 

ـــز العـــدد(الوقـــوف فـــي منطقـــة وســـطى بـــین الإبقـــاء  المتعلقـــة ســـحبهم مـــن تشـــكلیة الجـــرائم (والإلغـــاء ) تعزی

  ).بالإرهاب والمخدرات والتهریب

إن قیــام المشــرع الجزائــري بســحب القضــاة الشــعبیین مــن تشــكیلة المحكمــة فیمــا یتعلــق : المســألة الثانیــة

قد یكـون ) التهریب(أو الاقتصاد ) المخدرات(أو المجتمع ) الإرهاب(ببعض الجرائم الضارة بالأمن الوطني 

ه الجــرائم ممــا یجعــل مشــاركة المحلفــین فیهــا لا تخــدم قرینــة البــراءة ولا اعتبــارا للخصوصــیة التــي تكتســي هــذ

المحاكمة العادلة، غیر أنه یجب الانتباه إلى أن المشرع الجزائري حاول فصل معظم الجـرائم ذات الطبیعـة 

المشــار إلیــه أعــلاه، أو بتجنــیح جمیــع جــرائم  17/07الخطیــرة والخاصــة مــن نظــر المحلفــین ســواء بالتعــدیل 

المتعلــق بالوقایــة مــن الفســاد  06/01فســاد وتحویلهــا إلــى اختصــاص محكمــة الجــنح بموجــب القــانون رقــم ال

  . ومكافحته

  : قرینة البراءة على ضوء إصلاح الحكم الجنائي :المطلب الثاني

لــم یقتصــر التعــدیل علــى تشــكیلة محكمــة الجنایــات بــل امتــد إلــى إصــلاحات عمیقــة فیمــا یتعلــق بتســبیب 

  ".استحداث درجة ثانیة للتقاضي" أو"الحكم 
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  :الأحكام الجنائیة تسبیبقرینة البراءة على ضوء : الفرع الأول

  :سیتم تناول ذلك كما یليو 

 : تسبیب محكمة الجنایات صلاحفحوى إ: أولا

إذا كان المستقر في الفقه الجنائي ضرورة تسبیب الأحكام المتعلقة بالجنح والمخالفات، فإن المشرع من 

، رغـم كـون محكمـة الجنایـات محكمـة )25(قام باستحداث ضرورة تسییب الأحكـام 17/07القانون رقم خلال 

  .قناعة لا محكمة دلیل

 : على قرینة البراءة تسبیب محكمة الجنایات صلاحإانعكاس -1

  : تناول ذلك من خلال ویمكن

 : الانعكاس الإیجابي-أ

الجنــائي یعــزز اطمئنــان المــتهم علــى تمتیعــه بقرینــة ویتمثــل أساســا فــي كــون إلتــزام التســبیب فــي الحكــم 

البــراءة فــي ظــروف حســنة، إذ تشــكل هــذه الخطــوة تحفیــزا لتشــكیلة محكمــة الجنایــات علــى مراعــاة التسلســل 

  . )26(المنطقي في بناء القناعة

ومن جهة أخرى فإن وضوح التسبیب یمكن المتهم من حمایة قرینة براءتـه فـي حالـة الإدانـة عـن طریـق 

  .عن في تلك الأسباب التي ساهمت في تكوین القناعةالط

ومن جهة ثالثة فالتسبیب یمكن الجهة العلیا من مراقبة وتتبع مـدى حـرص الجهـة المصـدرة للحكـم علـى 

  .تطبیق القانون

 : الانعكاس السلبي-ب

بیب علـى رغم وضوح ووجاهة الدور الإیجابي في تعزیز قرینة البراءة إلا أن هناك من ینتقد عملیة التسـ

  .أنها ستؤثر على تشكیل قناعة القاضي، لاسیما وأن الأمر یتعلق بقناعة تشكیلة المحكمة برمتها

                                                 
مجلة الدراسات والبحـوث القانونیـة، جامعـة المسـیلة، العـدد  ،"17/07صلاح محكمة الجنایات على ضوء القانون إ"بن یونس فریدة،  )25(

   .وما بعدها 116 :ص، 2017سبتمبر ، 6
  .116، ص المرجع نفسه )26(
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ویذكر أن المشرع الجزائري في هذه المسألة نحـى منحـى المشـرع الفرنسـي والـذي ألـزم محكمـة الجنایـات 

  .2011الفرنسیة بتسبیب أحكامها منذ تعدیل سنة 

محكمـــة الجنایــــات المطــــروح للنقــــاش فإنـــه یبقــــي التســــبیب فــــي محكمــــة وبـــالعودة إلــــى مشــــروع إصــــلاح 

  . )27(الجنایات اتساقا مع المبادئ الدستوریة ذات الصلة

  : قرینة البراءة على ضوء استئناف أحكام محكمة الجنایات :الفرع الثاني

المـــــؤرخ فــــــي  17/07مـــــن بـــــین التعـــــدیلات المهمـــــة التــــــي كرســـــها المشـــــرع مـــــن خــــــلال القـــــانون رقـــــم 

  .هو استحداث جهة استئنافیة لمحكمة الجنایات 27/03/2017

 : فحوى الإصلاح: أولا

قـرر المشـرع  )29(2020من دسـتور سـنة  165، وكذا المادة )28(2016استجابة للتعدیل الدستوري لسنة 

، والتــي 284إنشـاء محكمـة جنایـات اسـتئنافیة إلـى جانـب محكمـة الجنایـات الابتدائیـة وذلـك بموجـب المـادة 

  ".یوجد بمقر كل مجلس قضائي محكمة جنایات ابتدائیة ومحكمة جنایات استئنافیة"تنص على أنه 

اف أثــر ناقــل للــدعوى فــي للاســتئن: "مــن قــانون الإجــراءات الجزائیــة 07مكــرر  322كمــا أشــارت المــادة 

حــدود التصـــریح بالاســـتئناف وصـــفة المســتأنف، وعلـــى محكمـــة الجنایـــات الاســتئنافیة أن تعیـــد الفصـــل فـــي 

القضیة دون أن تتطرق إلى ما قضى به الحكم المستأنف في الـدعوى العمومیـة لا بالتأییـد ولا بالتعـدیل ولا 

مــن قــاض برتبــة فــي الــدعوى المدنیــة بالتأییــد أو  بالإلغــاء، وعلــى محكمــة الجنایــات أن تفصــل الاســتئنافیة

  "التعدیل أو الإلغاء

هذا وتتشـكل محكمـة الجنایـات الاسـتئنافیة مـن قـاض برتبـة رئـیس غرفـة بـالمجلس القضـائي علـى الأقـل 

  .رئیسا، ومن قاضیین مساعدین وأربعة محلفین

                                                 
  :أنظر نص المشروع على الموقع الإلكترونيللمزید  )27(

 .https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2020/10 21:00، الساعة 2021-03-18: تاریخ الإطلاع  
یضــمن القــانون التقاضــي علــى درجتــین فــي : " فــي فقرتهــا الأخیــرة علــى أنــه 2016 ي لســنةدســتور  التعــدیل مــن 160نصــت المــادة  )28(

المؤرخـة  14الجریـدة الرسـمیة رقـم  ،2016مارس  06المؤرخ في  01-16القانون رقم : ، أنظر"المسائل الجزائیة ویحدد كیفیات تطبیقها

  .2016مارس  7في 
یضـمن القــانون التقاضــي علـى درجتــین فـي المســائل الجزائیــة : " علـى أنــه الثانیــةفـي فقرتهــا  2020مـن دســتور  165نصـت المــادة  )29(

 82: الجریــدة الرســمیة رقــم، 2020دیســمبر  30: المــؤرخ فــي 442-20، أنظــر المرســوم الرئاســي رقــم "تطبیقــه إجــراءاتو  شــروطویحــدد 

  .2020دیسمبر  30المؤرخة في 



� 

 
ISSN 2602-7321/ EISSN 2773- 2649  مجلة الدراسات القانونیة والاقتصادیة 

  255 -239: ص - ص                   01: العدد                     05: المجلد                     2022: السنة

 الجنایات محكمة لإصلاح الوطنیة التشریعیة الرؤیة ضوء في البراءة قرینة مركز

 

252 

� �

  : انعكاس الإصلاح على قرینة البراءة -ثانیا

  : ویمكن تصنیفها كذلك إلى إیجابیة وسلبیة

 : الانعكاس الإیجابیي-1

لا شــك أن إنشــاء جهــة اســتئنافیة للنظــر مــن جدیــد فــي أحكــام الدرجــة الأولــى، یشــكل ضــمانة أساســیة 

وجوهریـة تهـدف لحمایـة قرینـة البـراءة، وعلیـه یصـبح للمــتهم الحـق فـي اسـتئناف حكـم محكمـة الجنایـات فــي 

  .من الیوم الموالي للنطق بالحكم أیام 10أجل أقصاه 

  : الانعكاس السلبي-2

بعـــد الإطــــلاع علـــى المــــواد القانونیـــة التــــي تضــــمنت إقـــرار مبــــدأ التقاضـــي علــــى درجتـــین یتبــــین وجــــود 

انعكاســات ســلبیة علــى مركــز قرینــة البــراءة فــي محكمــة الجنایــات؛ تتمثــل فــي كــون المحاكمــة تــتم فــي نفــس 

ة الماثل أمام المحكمة، إضافة إلى كون الأثر الناقل للدعوى یمنع الجهة المكان، وهو ما سیؤثر على نفسی

، وممارسة الرقابة القضائیة علیة تأییـدا وتعـدیلا وإلغـاء، وهـو لابتدائياالإستئنافیة من الإطلاع على الحكم 

كونــه أقــرب مــا یكــون إلــى إعــادة المحاكمــة منــه إلــى  07-17مــا یجعــل نظــام الإســتئناف وفــق القــانون رقــم 

  .درجة ثانیة من درجات التقاضي

قـد  2020یذكر أن موقف مشروع إصلاح محكمة الجنایات الذي بادرت به وزارة العـدل فـي نهایـة عـام 

  .)30(استدرك تلك النقائص

  : خاتمة

مــن خــلال التطــرق لموضــوع مركــز قرینــة البــراءة فــي ضــوء الرؤیــة للتشــریعیة الوطنیــة لإصــلاح محكمــة 

  : توصل إلى النتائج التالیةالجنایات أمكننا ال

تعــد قرینــة البــراءة ضــمانة أساســیة مــن أجــل تحقیــق المحاكمــة العادلــة، كمــا أنهــا تتمتــع فــي الفقــه :  -1

 .الجنائي بمركزیة أساسیة في محكمة الجنایات باعتبارها أخطر المحاكم لأخطر الأفعال

الجزائیـــة متضـــمنا العدیـــد مـــن المعـــدل والمـــتمم لقـــانون الإجـــراءات  07-17لقـــد جـــاء القـــانون رقـــم  -2

 :المسائل الإیجابیة والتي ستسهم حتما في تعزیز الدور المحوري لقرینة البراءة، منها على الخصوص

                                                 
  :للمزید أنظر نص المشروع على الموقع الإلكتروني )30(

https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2020/10 .21:00الساعة ، 2021-03- 18: تاریخ الإطلاع   
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توسیع تشكیلة محكمة الجنایات برفع عدد القضـاة الشـعبیین، وعلـى الـرغم مـن الانعكـاس الإیجـابي  - 

المحكمـة، والسـیر نحـو دمقرطـة العدالـة، إلا على قرینة البراءة من خـلال تكـریس رقابـة خارجیـة علـى عمـل 

أن هــذه الحمایــة تبقــى منقوصــة مــا لــم یحــدد القــانون الحــد الأدنــى مــن الشــروط الواجــب توفرهــا فــي شــخص 

 .وكذا دعم آلیة انتقائه المحلف

یشـــكل تســـبیب أحكـــام محكمـــة الجنایـــات أهمیـــة قصـــوى فـــي ضـــبط قناعـــة هیئـــة محكمـــة الجنایـــات  - 

 .مخاطر محاصرة وتقیید قناعة القاضي، وما یمكن أن ینتج عنه من آثار سلبیةوتشكیلتها، دون إهمال 

تكــریس مبــدأ التقاضــي علــى درجتــین أقــوى ضــمانة أقرهــا المشــرع مــن أجــل حمایــة وترقیــة وتقویــة  - 

 .العمل بقرینة البراءة

رافضـــا  2020جـــاء مشـــروع إصـــلاح محكمـــة الجنایـــات؛ والتـــي أطلقتـــه وزارة العـــدل شـــهر ســـبتمبر  -3

؛ بحیــث ألغــى نظــام المحلفــین كلیــةً، ممــا 07-17: لتشــكیلة محكمــة الجنایــات التــي جــاء بهــا القــانون رقــم

 .یعكس ضبابیة الرؤیة التشریعیة الوطنیة فیما یتعلق بإصلاح محكمة الجنایات

  :من خلال النتائج أعلاه یمكن تقدیم الاقتراحات التالیة

لجزائیــــــة برؤیــــــة تشــــــریعیة متوازنــــــة، تحتــــــرم فــــــتح ورشــــــة متكاملــــــة لإصــــــلاح قــــــانون الإجــــــراءات ا -1

الخصوصیات الوطنیـة وتـتلاءم فـي ذات الوقـت المسـتجدات الدولیـة ذات الصـلة، وهـو مـا مـن شـأنه إخـراج 

 .المشرع من سیاسة الترقیع التشریعي التي تؤدي إلى تضخم النصوص التشریعیة وضعف فاعلیتها

ة البـراءة، مــع تحدیــد شـروط یجــب أن تتــوافر فــي الإبقـاء علــى نظــام المحلفـین باعتبــاره حارســا لقرینــ -2

 .شخص المحلف لتمكینه من أداء دوره على الوجه المطلوب

تعزیـــز مبـــدأ التقاضـــي علـــى درجتـــین بالتعـــدیلات المقترحـــة فـــي مشـــروع إصـــلاح محكمـــة الجنایـــات  -3

 .المقترح

   :قائمة المصادر والمراجع

  :المصادر والنصوص القانونیة-أولا

ــــة الشــــعبیة لســــنة  دســــتور -1 ــــة الجزائریــــة الدیمقراطی ، 2020، المعــــدل والمــــتمم ســــنة 1996الجمهوری

المؤرخـة فـي  82: الجریـدة الرسـمیة رقـم، 2020دیسـمبر  30: المـؤرخ فـي 442-20المرسوم الرئاسي رقـم 

 .2020دیسمبر  30

القانون ، 2016سنة ، المعدل والمتمم 1996 الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة دستور -2

 .2016مارس  7المؤرخة في  14الجریدة الرسمیة رقم  ،2016مارس  06المؤرخ في  01-16رقم 
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